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 لنظام تواجه استجابة شرسةا ضدالاحتجاجات : سوريا
08  /02  /2012 

 لا ثقة في الجامعة العربية والقوى الامبريالية
 )في انكلترا وويلز اللجنة لأممية العمال( ، الحزب الاشتراآيبيشون  جودي

  

القمع الدموي في خيرة أسوأ تصاعد يام الأوشهدت الأ. وغيرها من المناطقالمدنيين في حمص على ف النظام السوري إلى حد آبير الهجمة العسكرية الوحشية آثّ
هذه المجازر في في قتلى مجتمعات محلية في المدن والضواحي بصورة عشوائية، مع مئات القصف تم أنه تشير التقارير . منذ بداية الانتفاضة في آذار الماضي

  .المياه وغيرها من اللوازمانقطاع في الكهرباء وويواجهون د من المناطق تحت حصار عسكري يعدال. حمص
 

هو  ،وإدانتهم لروسيا والصين لرفضها المطالبة بتنحي الرئيس السوري ،لإمبريالية الغربية والنخب العربيةا يممثللدى  ينمحنة المدنيين السوريعلى " قلقال"إن 
سواء في الداخل أو في  ئهم،حلفالدى خاصة بهم أو العسكرية الالمدنيين من قبل قوات يظهر أي قلق مماثل عندما يتم تنفيذ أعمال وحشية ضد لا . نفاق آلي

  .فغانستان والبحرين وغزة أو أي مكان آخرأالخارج، سواء في العراق و
 

وهم ، لتظاهرلمرة بعد مئات الآلاف من الناس في مختلف أنحاء سوريا مرة يحشد  بصرامة،صدق وت لا ةشجاعوب
في . تعذيبالعتقال والالقناصة والتشويه أو من قبل اقتل البعض قد يواجه ال حد آبير، مع العلم أنلى إغير مسلحين 

المناطق هذه في ضواحي البعض قد شهدت ف، مدينتين دمشق وحلب تبدو مستقرة نسبياًالحين أن مناطق واسعة من 
وأشارت التقارير إلى أن . لك مئات الأطفالحتى الآن، بما في ذقتلوا  امدني 7000ر أن أآثر من ويقدّ. تجمعات حاشدة

، وأنه حتى همأو قتل هملايتم اعتقحيث قد المصابين لا يستطيعون الذهاب حتى إلى المستشفيات لتلقي العلاج، 
  .لدى الدولة والجلادينين تلاقمن قبل الدف تستهالمجموعات الناشطة التي نبذت استخدام السلاح أو العنف 

 
للمقاومة منتشرة في أنحاء خلايا ثور بتشغيل التي تالمجتمعات المحلية ذلك تقوم ولكن على الرغم من  .للرئيس بشار الأسد لديه ميزة عسكرية ساحقةالنظام البعثي 

أمورها تشغيل عن  ت البلدةوأعلنقوات الدولة العسكرية، ضد بدو مقاومة شرسة تشهد على ما يعلى سبيل المثال قيل إن بلدة الزبداني قرب الحدود اللبنانية و. البلاد
مرة أخرى وللآن نرى امن قبل الجيش السوري، والمدينة محاصرة استمرار مع ولكن ، ةكان هناك هدنة مؤقتة غير مستقرف. حديثاه بانتختم افقط من قبل مجلس 

  .من قبل الجيش هاقصف
 
ولكن مع مؤشرات على أن . حمص وحماة، والضواحي الشرقية من العاصمة دمشق ن،المدأآبر ثالث ورابع محاولة السيطرة على على قوات الحكومية الرآز تو

تمكن من استعادة السيطرة قد لا يكون قادرا على الاحتفاظ يحيث ويكون في آل مكان في الوقت نفسه؛ أن ، لا يمكن للجيش امفتوح اتمردتعيش العديد من المناطق 
  .مكان آخرفي قواته عادة نشر إقرر يندما وخاصة ع ،بها
 

إلى المدنيين من عدد متزايد من المنشقين عن الجيش وينضم في محاولة لحماية المظاهرات والمناطق الواقعة تحت الحصار 
من مخيم للاجئين في ونسقة عن بعد غير الرسمية هي ملكن هذه القوة . سوري الحرالجيش الالقائمة من المجموعات المحلية 

 .مزيد من الأسلحة والمعداتالفي الوقت الحاضر ويائسة للحصول على ألف شخصاً  20ى إل 10وهي مكونة من ترآيا، 
وتخضع للمساءلة . الوقت الراهن المتماسك فيو) الاحتياطجيش بما في ذلك (ألف  500من المكون دولة اليش هي تواجه جو

هم من سكان الأغلبية في الجيش فراد العاديين أن غالبية الأخلالها الجيش الرسمي متماسكاً وخاصة سيبقى مدة الوقت التي 
  . قليةبقيادة من العلوية الأعداء لنظام  ذين لهممن الالأآبر جزء الالسنية، 

 
قواتها العسكرية الخاصة قد استخدمت التي تفيد بأن هناك العديد من التقارير في حين أن الفظائع بارتكاب جانب أرهابيين إمن دون أدلة مقنعة، اتهمت الحكومة و

لى سبيل المثال، ادعى وع. العاديينعسكر للولا تثق أن تسلم مهامها لا تجرؤ التي الأعمال أسوأ من الخارج للقيام ببعض  نمقاتلينخبة من العلى نطاق واسع 
يران وحزب االله إمن مقاتلي الشوارع  نظام لدفع الآلاف مندى الل وجودم ماليصندوق  ه هناكمحمود حاج حمد، وهو منشق رفيع المستوى من وزارة الدفاع، أن

 . قتلالقود بعض التعذيب وتي تال العصابات شبه العسكريةشبيحة عن  في لبنان، فضلاً
 

  قاعدةال ضعضعت
الاجتماعية، وهكذا يحاول سحق آل معارضة من من أجل الحفاظ على قاعدته أسس النظام الذي يقاتل  قوات النظام ضعفقبل مروعة من الوحشية وتكشف ال

المعارضة ظل أن  يف. أآبر اًجج غضبسيؤفي القضاء على الانتفاضة، وتصاعد عملياتها  تفشل الإستراتيجيةهذه من  شهراً 11 ولكن. خلال إنزال الرعب المطلق
  .الجمودمن حالة على حسم الوضع، فهناك في الوقت الحالي هي أيضاً  ةغير قادر

 
لم يعد و. في مدينة حماة لسحق التمرد، ولكن حجم حرآة المعارضة الآن أآبر وأآثر رسوخا يينلسناذبح عشرات آلاف عملية ترأس الأسد الأب  ،قبل ثلاثين عاماً

. له قاعدة دعم آمن تقدمالتي  –اء المدعوم الرعاية الصحية المجانية والتعليم والغذ -في الماضي آما الاجتماعية ميناته أتد على اعتمقادراً على الا يلنظام البعثا
  .طبقة من السكانلدى نحو النخبة الحاآمة الفاسدة  للكراهية اًدافع اليوم عدلات الفقر والبطالة وأصبحت متوطنة لتصبحارتفعت متآآلت مكاسب هؤلاء العمال ولقد 
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صلاحات ديمقراطية مثل وضع دستور إمع المعارضة و" الحوار"صورياً بـالأسد مرة أخرى وعد ، لى دمشقإوزير الخارجية الروسي هذا الأسبوع لخلال زيارة 

  .الشرسة عسكريةالحملة تستمر الفي هذه الأثناء مهماً، و نه سيقدم شيئاًالكثير من الناس لا يتوقعون أولكن . جديد
 
أسوأ حتى مقبلة و انقضاضاتمع  لفتراتتطول كون ذات طبيعة يالصراع إلى أن يستمر أن  فإنه من الممكن أيضاً ،تتطور بسرعة آبيرةقد أن الأحداث في حين و

تطور دى مخوفا من و. نفسهاب النخبة الحاآمة إزالة الأسدتقرر أن أو  ،معارضةالتحول لصالح حرآة ونقطة النهاية نقطة يتم التوصل في إلى أن من قبل الحكومة، 
ومؤسسات الدولة  همواسعة وامتيازاتاللحفاظ على ثرواتهم اهندسة خروجه من أجل محاولة بالأسد يقوم هؤلاء الذين هم حالياً وراء مكن أن من المالحرآة الثورية، 

الاقتصاد بسبب الأزمة بسبب انحدار أعمق من أي وقت مضى إلى مستوى زمة تدهور الأمن  نهم يخشون أيضاًإ. التي تحميهم، بما في ذلك الجيش والشرطة
الإرادات خسارة الانخفاض مجال السياحة وتحويل المال العام للجيش وومن سوءا بسبب عقوبات الإمبريالية الغربية وجامعة الدول العربية، وقتصادية العالمية الا

  .العملةهبوط في الأسعار وفي الوقود وارتفاع في العمل ونقص يصرف العمال وتغلق أماآن ونتيجة لذلك . بسبب الانتفاضة يةالضرائب
 

نه أسد المستمر في اعتقادهم حكم الأب ونشبثيت) بما في ذلك العديد من أصحاب الأعمال من السنة(السكان فئات آبيرة من منذ بداية الربيع العربي، معظم النخبة و
من بين س طرابللة القذافي في ليبيا عندما سقطت آما رأينا في حا سحب الدعم بشكل سريع جداًين ،هذا الاعتقادعندما يتبخر لكن و. يوفر أفضل فرصة للاستقرار

  .يديه
 

: الأسدفي السر أن يسقط  ونديرين العديد من داخل الحكومة السورية أ نظام الأسد، قائلاًبول وندد ترآيا في آانون الأإلى فر سفير سوريا السابق لدى السويد 
إن العديد من الضباط " :العسكربوفيما يتعلق ". عائلاتهمعلى نهم يخشون على حياتهم وإ... للحكومة ولكن ينموال وايسحتى هؤلاء ذوي الرتب العالية، ل ،الناس"
  ". إليه يلجون اًآمن اًمكانليس لديهم ولكن الانشقاق في  ونرغبي

 
لهؤلاء في سدة الحكم، لكن  ةالدقيق ةتم تغيير الترآيب. وتونسفي مصر ما جرى في ، السلطة داخل النخبة تقلتنإذا ا ،النتيجة بالنسبة للناس العاديينمحدودية نشهد 

  .النظام الرأسمالي مع الهوة الهائلة بين الأغنياء والفقراء لا تزال في مكانها
 

  الاستجابة الدولية
تنحي ب - الأآبر ةسوريا التجاري ةشريك -، وآذلك ترآيا المجاورة دولة 22المكونة من  جامعة الدول العربيةمطلب ن إ

العراق درجة معينة لى إيران، وإهو للأسد حليف الثابت الوحيد في المنطقة وال. ضربة قوية للنظام السوريهو الأسد 
يطالب الذي قرار الالصين دعم مشروع إيران ورفضت  ،من الدوليوفيما يتعلق بالدعم العالمي، في مجلس الأ. ولبنان

عدم الارتياح إزاء العواقب نتيجة القوى الغربية على مناطق النفوذ ومع المنافسة مع  شياًا، وذلك تمبتنحي الأسد
  .المحتملة لمصالحهم في مرحلة ما بعد الأسد

 
ستثمارات الاسوريا، بما في ذلك  ىالطبقة الحاآمة الروسية تقيم علاقات وثيقة وخاصة مع النخبة العلوية التي تهيمن عل

قاعدة . إلى سوريا دولار من الطائرات المقاتلة والصواريخ بيعت مؤخراً مليار 4 -كبيرة في سورية وصفقات السلاح ال
على موطئ قدم في الشرق وخارج الاتحاد السوفياتي السابق هي في ميناء طرطوس السوري، الوحيدة بحرية روسيا ال

  .تنبع من هذه الصالات) س خاصة إلى الأسد نفسهولي(وقائي من القادة الروس نحو النخبة السورية الموقف إن ال. هخسرتأن روسيا ريد تالأوسط لا 
 
وسحبت الجامعة العربية  . الأسدإزالة متابعة مصالح القوى العالمية التي تريد أن ترى بهدف " أصدقاء سوريا"لـالآن هناك تجمع مم المتحدة، مع فشل قرار الأو

رمز من الوقد بين نفاق هذا . راقة الدماءإمتوقع لوقف الفشل المن سوريا خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخير من آانون الثاني، بعد  مراقباً 165من مقرها المؤقت 
لرئيس لالعسكرية  ن رئيس شعبة الاستخباراتاالدابي آ. السوداني مصطفى الدابي لرئاسة البعثةللعماد  افي تعيينه ةالفاحشية وقبل الأنظمة الاستبدادية العربية الثر

  .م إبادة جماعية وجرائم أخرى في دارفورائالسوداني عمر البشير في حين آانت ترتكب جر
 

 
دعاية حول مجزرة محتملة من قبل قوات هناك في المرة القادمة؟ في ليبيا آان التي ستجرب الأجنبية هي التدخلات ما 

جانب وذلك إلى ) سلاح الجوبوخصوصا (ذريعة للتدخل عسكريا الطلسي القذافي في بنغازي أعطت حلف شمال الأ
ت اللجنة لأممية أشارلكن آما و. تدخلبال هاترحيبب تخطأأ ةدوليالبعض المنظمات اليسارية السياسية . المعارضة

مدنيين لادفه لم يكن لحماية لأن ه هذا التدخل،سفك دماء المدنيين نتيجة من قل الأهناك بالضرورة العمال، لن يكون 
آان هناك سبب للاعتقاد و. الموقفلقد أثبتت صحة هذا و. ج في الصراع مواتية للامبريالية الغربيةائولكن لتحقيق نت

رتكب في وقت لاحق من قبل قد تهناك فظائع بل أن على تنفيذ مذبحة في بنغازي،  ةكن قادرتبأن قوات القذافي لم 
شيموس ميلن في آتب آما و. القذافيقامت بها قوات عن تلك التي  لاًقوى المعارضة في العديد من مناطق ليبيا، فض

: عن زيادة عدد القتلى فضلاً ،آان إرث التدخل الأجنبي في ليبيا، )8/2/12(صحيفة الغارديان في المملكة المتحدة 
قاوم لدرجة أنها ت غير خاضعة للمساءلةوالغرب إدارة منظمة من قبل من دون محاآمة، واستمرار النزاع المسلح، و توتعذيب واعتقالاوشامل عرقي  تطهير "

  .لتدخل لفتح الباب لمزيد من الاستغلال الأجنبي لموارد البلاد الإنتاجية والطبيعيةاستخدم او". آشف أسماء أعضائها
 
المليارات من الناس العاديين في جميع أنحاء أن في حين لكن، و. لحمايتهميائسة من مدنيين سوريين للتدخل الأجنبي النداءات العلام الغربية وسائل الإتردد  يومال

دوافع ومصالح النخب العربية والطبقات الحاآمة الإمبريالية إن لسوريين الذين يتعرضون للذبح، لمعنى الساعدة ذات والمدعم الفي ون رغبيوون قلقهم حقاً العالم 
هؤلاء لمصلحة مصالحها الطبقية الخاصة، وليس لكون سيلذلك فإن أي تدخل و، هاوثروات هاالوضع من وجهة نظر نفوذظر إلى الطبقات الحاآمة تن. مختلفة تماماً
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إلى ما حدث في العراق وأفغانستان  اًنظروذلك  ،من بشار الأسدأآثر دم يداها بت ملطخة قوة امبريالية ليسأليس من الصعب إيجاد . يذبحونالذين من السوريين 
ة عدوالدولة الولكن تحالفه مع ته لنظام السوري في نظر الإمبريالية الغربية وحلفائها ليست وحشيل يةرئيسالالجريمة إن ؟ "التدخلات"الكثير من غيرها والشيشان و

  .إيرانلها 
 

القوات البرية، بعد تجارب العراق وأفغانستان ومع إن . عالميةالقليمية والإقوى للبالنسبة كبيرة الصعوبات بال ليئاًًالتدخل العسكري الأجنبي مسيكون على أي حال، و
لطيران، سيكون أصعب بكثير مما آان عليه في ليبيا لقصف من الجو، أو حتى مجرد فرض منطقة حظر وال. آخيارإليها لا ينظر  ،تعقيدات الوضع في سوريا

من بشدة  المرتفعةمعارضة الناهيك عن نسبياً،  تطوراًلطيران في سوريا الأآثر الدفاعات المضادة لو آثر تنوعاًالأشتت المعارضة والتضاريس وتبسبب طبيعة 
  . روسيا والصين وإيران والعواقب المحتملة في المنطقة على نطاق أوسع

 
وات الجيش الترآي، أو على تنفذه قما قريبة من الحدود الترآية لاحتواء تدفق اللاجئين، وفي المدى القصير هو حماية مناطق عازلة اعتباره أقصى ما يمكن و

وتشمل هذه . عليها لتأثيرل ةحاولفي مسري وسلاح للمنظمات المعارضة السورية تمويل عازمة على إرسال البعض الحكومات  أيضاًهناك و. الحدود مع الأردن
لمساعدة الغالبية أدناها ن م يتكاثفالضغط حيث و يران وسوريا وحزب االلهإعلى مواجهة محور  ةقطر والمملكة العربية السعودية حيث النخب حريصالحكومات 

  !اإلى غياب الديمقراطية في بلدانه اًحدود نظريس لديها ذه النخب لهنفاق إن . السنية في سوريا
 

 نفعل شيئاًلتظهر وآأنها يرة تعرض لضغوط آبت انهإ. نجر إلى الصراع بطريقة أآثر مباشرة عسكريالن تقوى الإقليمية والعالمية غيرها من الولكن هذا لا يعني أن 
مكن أن ومن الم، طخطحسب الم والأمور لا تسير دائماً. امنافسيهلتريد التخلي عن نفوذها هي لا و –المهاجرة السورية السكانية لدى كثافة الالبلدان ذات خاصة و –

   . غير متوقعةدخلات تلفت تحالة حرب مدمرة يمكن أن تتطور وهناك خطر اندلاع  ،ستقرار في المنطقةالامع عدم و. الأزمات بشكل غير متوقعتتصاعد 
 

  الحرآة العمالية
في غياب لى الدخول في صراع إالعمال في سوريا اضطر لمعارضة والنقابات العمالية الحقيقية، لبعد عقود من الدآتاتورية القمعية وقمع الأحزاب السياسية 

ستياء في سورية وعبر الاآامن وراء ما هو التحرر من الحكم الفاسد والمستبد، ولكن بيطالبون نتفاضة للا نون والمؤيدوالناشط. مستقلةو بهم منظمات خاصة
 . النيو ليبراليةالأزمة الاقتصادية الرأسمالية والسياسات نتائج  –المسائل المادية من ارتفاع معدلات البطالة وزيادة الفقر وسوء السكن وغيرها  والعالم العربي ه

 
لكنها ووالهيئة الوطنية للتنسيق، السوري لمعارضة السياسية الرئيسية التي تم تشكيلها، المجلس الوطني تين لمظلالمنظمتين المن قبل " تغيير"بالـ ةطالبالم تأتيو

توحيد وتطوير قادرة على  وإستراتيجيةبرنامج وليس لديها . تريد الحفاظ على مؤسسات الدولة القائمة، بما فيها العسكريةونقسامات الافيها تنتشر  ةهيئات واسع
هي الدعوة الوحيدة القادرة على دعوة لمجتمع اشتراآي ديمقراطي أن ال، في حين مساواةًأآثر ) رأسمالي(لى مجتمع وتدعو إ. رضالأمعارضة على الحرآة ال
  . لائق وغيرها من الضرورياتالسكن الاً وجيد ةولالممخدمات الكامل وحق العمل الد جميع قطاعات العمال حول برنامج لتحقيق يوحت

 
ضطر يمن الطبقة العاملة السورية والطبقة المتوسطة عندما فئة على الرغم من أنه سيكون مصدر ارتياح آبير لو

أخرى حكومة شرآات تجارية آبرى فرضت إذا  فإنه لن يكون آافياً، في نهايةالأسد القمعي والوحشي أن يتنحى 
تختلف و. المستبدينين سئيرباللآن بعد الإطاحة االعمال في تونس ومصر يكتشف لى مقاليد السلطة، آما تها عقياد
أقليات  من موجة تمييز ضد هاخوف لسببريد سقوط الأسد تشرائح المجتمع السوري التي لا بعض جهة نظر و
  . حرب أهلية رهيبةمن عينة أو م

 
مخاطر إن العمال، وحدة طريقة واضحة إلى الأمام على أساس يطرح تبنى برنامجا عمالي جديد يتشكيل ودون 

الدور الأساسي في الحكومة حيث لعبت في المناطق فعلاً يظهر وآبير هو محتمل التقسيم الطائفي في سوريا 
العلوية لمجتمعات المحلية لالسلاح  يعطتلأسد لن قوات موالية عشتباآات من هذا النوع في حمص، حيث آانت هناك تقارير الاأسوأ وآانت . استفزازها

  .حد ضد النظاموعبر النضال الم اتالانقسامالتي تغذي عمليات الخطف والقتل تشجع لاستخدامها ضد الآخرين، و
 
أخرى من الأقليات فئات آراد والعلويين والدروز والشيعة والأو إلى جنب مع المسيحيين الغالبية السنية جنباًمن وهي  -سوريا في  يةسكانترآيبة الالنظراً إلى و

  . أمر ضروريهو ضمن الحقوق الديمقراطية الكاملة للأقليات الذي يوناس العاملين يعمل على تقدم مصالح جميع الالذي برنامج إن الف –العرقية والدينية 
 

قادرة  يةوإلى جانب هذه، هناك حاجة إلى لجان عمال. الأسلحةومكان عمل مع الحق في توزيع محلي في آل مجتمع  يةعمال يةلجان دفاعهناك حاجة ماسة لبناء 
 يالاستعداد لوضع برنامج تصاعدهذا يعني و. وصل إلى أهدافهاتحرآة جماهيرية ثورية قادرة على ال ،وطنيالو ألمناطقي ، على المستوىوبناء م وربطينظعلى ت

  . تحرآاتوغيرها من الالاعتصامات الإضرابات العامة ومن 
 

رنامج اشتراآي وذوي الرتب المتدنية عبر بالجيش السوري العاديين في جنود ي الدانأن تنها تحتاج إ. رفض بشدة أي تدخل إمبرياليأن تمهم بالنسبة للحرآة من ال
  . 1917 روسيا في عاملثورة، آما فعل البلاشفة في إلى الانضمام لهمهم ليما قد لصناعات الرئيسية، لالعمالية والإدارة والرقابة  للملكية العامة

  
للرأسمالية آما حدث للميليشيات  نالموالي" قادةال"لـ ةصبح أداة بديلالسوري الحر قد يالجيش ، إن مقاتلي الدفاع عن حمص وغيرها من المناطق يةلوبطورغم 

 .ة الكاملة للطبقة العاملة والفقراءتحشد القو ةمستقل يةعمالحرآة جماهيرية بشكل ديمقراطي آجزء من  وامعارضة في ليبيا، إلا إذا تنظمال


